
الســـعوديون ســـوف يتكبـــدون الكثـــير مـــن
الخسائر بمحاربة قطر حتى لو فازوا
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تحاول السعودية التقليل من شأن قطر من خلال الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا. ولعدة أسباب،
كبر مُصــدر للنفــط في يمكــن أن يــؤدي هــذا التــوتر الــذي يــدور بين جــيران الخليــج العــربي إلى الإضرار بــأ

العالم، حتى لو فاز في هذا الصراع.

طوال الأسبوع الحالي، فرض السعوديون وحلفاؤهم ضغوطا على قطر من خلال قطع العلاقات
الدبلوماسية معها وفرض حصار اقتصادي عليها بري وبحري وجوي. في الحقيقة، إن الهدف المعلن
هو إجبار قطر على “التوقف عن دعم منافسة المملكة في المنطقة، إيران، وتمويل الجماعات الإرهابية
الناشطـة في جميـع أنحـاء المنطقـة”، بحسـب الاداعـاءات السـعودية. في حين، تقـول قطـر إنهـا تُعـاقب

على أشياء لم تفعلها.

وتجدر الإشارة إلى أن جذور هذا الخلاف تعود إلى فترة طويلة، إلا أنه مؤخرا قد وصل إلى مستويات
غير مسبوقة. في الواقع، إن هذا الصراع الخليجي القطري قد اندلع في منطقة الشرق الأوسط التي
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تعج بالحروب والمعارك وبؤر التوتر، مع العلم أن المملكة العربية السعودية سعت لفرض سيطرتها في
يا واليمن. كل من سور

والجـدير بـالذكر أن هـذا الخلاف القـائم بين الـدوائر الداخليـة للملـوك الخليجية  قـد نشـب في الـوقت
الـذي كـان يبحـث فيـه السـعوديون والأمـير محمد بـن سـلمان عـن اسـتثمار أجنـبي لتحـديث نظـام البلاد

الاقتصادي الذي يعتمد بالأساس على عائدات النفط.

في هذا السياق، قال يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن “ما
كثر هو أن تُكرّر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات نفس الأخطاء التي ارتكبتها في يثير القلق أ

السابق، عندما قررت القيادة السعودية شن حرب على اليمن.

ــة سياســية واضحــة، واســتندوا إلى افتراضــات ــديهم إستراتيجي ــه “لم يكــن ل ــد صــايغ  أن ي وأضــاف يز
خاطئة، مما جعلهم يتكبدون تكاليف مالية باهظة، فضلا عن أنهم تسببوا في خسائر بشرية فادحة.

علاوة على ذلك، ربما تكون هذه الحرب قد أثرّت سلبا على أمنها الداخلي”.

وكمــا هــو الحــال في جميــع الاشتباكــات الإقليميــة الأخــرى، انجذبــت الكثــير مــن القــوى الخارجيــة إلى
الخلاف الخليجي، إذ لم تكن جميعها في صف  السعوديين. فقد قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
الذي زار المملكة الشهر الماضي، بنشر تغريدة على موقع “تويتر” دعما للحملة التي تقودها السعودية
كبر القواعد العسكرية الخارجية ضد قطر. في المقابل، اتخذ البنتاغون الأمريكي، الذي يملك إحدى أ

كثر حيادا من الإدارة الأمريكية. في قطر، ووزارة الخارجية الأمريكية موقفا أ

إن “تركيا تملك جيشًا قويًا” وإيران ترسل المياه والغذاء، لذلك نستنتج أن
قطر تحظى في الوقت الراهن بدعم اثنين من القوى المهمة في المنطقة”



علاوة علـى ذلـك، عجّلـت تركيـا بخطـط سابقـة مـن خلال نـشر بعـض القـوات في قطـر، بينمـا عرضـت
إيران طرق نقل بديلة وإمدادات من السلع الأساسية التي لم يعد من الممكن لقطر استيرادها من
المملكة العربية السعودية. في الحقيقة، إن هذا الدعم الذي تلقته قطر من شأنه أن يقلل من فرصة

تحقيق المملكة العربية السعودية لانتصار سريع على جارتها.

في الإطـار ذاتـه، قـال بـول سوليفـان، المتخصـص في شـؤون الـشرق الأوسـط في جامعـة جـو تـاون في
واشنطن، إن “تركيا تملك جيشًا قويًا” وإيران ترسل المياه والغذاء، لذلك نستنتج أن قطر تحظى في

الوقت الراهن بدعم اثنين من القوى المهمة في المنطقة”.

انقلاب

من وجهة النظر السعودية، تثير قطر الكثير من المتاعب في المنطقة، نظرا لأنها تدعم جماعة الإخوان
المسلمين، التي لا يميل لها بعض الملوك الخليجيين ويرفضون وصولها إلى السلطة. فضلا عن ذلك،
تمتلـك قطـر علاقـات وديـة مـع إيـران، الـتي تتشـارك معهـا في تطـوير حقـل غـاز عملاق. كمـا ترعى قطـر
شبكة الجزيرة الفضائية التي تنتقد باستمرار حلفاء السعودية. ومن بين التهم المنسوبة لقطر نجد
دعمها لتنظيميْ القاعدة والدولة، وهو أمر اتهمت أيضا به السعودية وأنكرته، والأمر سيان بالنسبة

لقطر.

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وتعليقا على الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية، صرحّ وز
يــوم الأربعــاء أن “قطــر اتخــذت، منــذ ســنوات، عــدة خطــوات لــدعم بعــض المنظمــات، فضلا عــن أنهــا
تدخلت في  الكثير من القضايا”. وأضاف الجبير، “إننا نعتبر قطر دولة شقيقة، لكن هذا لا ينفي أنه

عليك أن تكون قادرا على إخبار صديقك أو أخيك ما هو الخطأ والصواب”.

قطر تملك صناديق سيادية موزعة في شركات عالمية، على غرار فولكس فاجن
وباركليز، تبلغ قيمتها  مليار دولار

يـد مـن الخطـوات مـن جهـة أخـرى، لمحّـت كـل مـن السـعودية والإمـارات إلى أنهمـا سـوف تتخـذان المز
يــد مــن القيــود علــى الإقــراض المصرفي لقطــر، وعلــى للوصــول إلى مبتغاهمــا، بمــا في ذلــك فــرض المز
يــال. لكــن ممــا لا شــك فيــه أن قطــر، تلــك الدولــة الــتي تــزخر بــثروات هائلــة مــن الغــاز المعــاملات  بالر
الطـبيعي، تمتلـك مـوارد ماليـة خاصـة بهـا سـتُمكنها مـن تحمّـل الحصـار الاقتصـادي المفـروض عليهـا.
والجــدير بــالذكر أن قطــر تملــك صــناديق ســيادية موزعــة في شركــات عالميــة، علــى غــرار فــولكس فــاجن

وباركليز، تبلغ قيمتها  مليار دولار.

في هذا الصدد، أفادت الزميلة سانام فاكيل، المشاركة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
تشاتام هاوس في لندن، بأن قطر ستكون متحمسة لمقاومة الحصار السعودي لأنه سوف يمكنها
كـــدت فاكيـــل أن “اســـتسلام قطـــر لمطـــالب الســـعودية ســـوف يشكـــل تحـــديا مـــن تغيـــير نظامهـــا. وأ

لسيادتها، وبالتالي لشرعية الأسرة الحاكمة”.



العيش للأبد

لم ترضخ قطر للسعودية حتى اللحظة الراهنة وانتهى الأسبوع الأول من المواجهة بتحدي قطر لهذا
يــر الخارجيــة القطــري، محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، أثنــاء مــؤتمر الحصــار. وفي هــذا الشــأن، صرحّ وز
صــحفي عُقــد في الدوحــة، أن “واردات المــواد الغذائيــة، الــتي تــأتي عــادة عــبر الحــدود الســعودية، قــد
ير “يمكننا أن نعيش إلى الأبد على هذه الحال”. وأضاف كد الوز حصلنا عليها من مصادر أخرى”. وأ

“لسنا مستعدين لمناقشة أي تدخل في سيادتنا”.

يـف، وهـو كـبير الاقتصـاديين في لنـدن في مجموعـة سامبـا الماليـة، فـإن هـذا لا وفقـا لمـا ذكـره جيمـس ر
كبر بأربع يعني أن الضغط لن يؤثر في نهاية المطاف على قطر. ونظرا لأن الاقتصاد السعودي يعتبر أ
ــة ــثر بعــشرة أضعــاف، فســوف تساعــد الســوق الداخلي ك مــرات مــن الاقتصــاد القطــري، وســكانها أ

للسعودية في منع تكبّد البلاد أي خسائر مادية.

أتت هذه الأزمة في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى جمع مليارات
الدولارات من المستثمرين الأجانب من خلال بيع أسهم شركة أرامكو النفطية

كثر للخطر. ففي حين لم تشهد في الوقت الراهن، تتجادل أسواق الأسهم حول من سيكون عرضة أ
كـثر يـة بنسـبة أ الأسـهم السـعودية إلا انخفاضـا طفيفـا خلال هـذا الأسـبوع، انخفضـت الأسـهم القطر
من  في المائة. وفي الإطار نفسه، أضاف جيمس ريف أن “أي نزاع من هذا النوع من المحتمل أن
كـد الخـبير الاقتصـادي أنـه “سـيتم تـذكير المسـتثمرين دائمـا يفسـد منـاخ الاسـتثمار في كافـة الـدول”. وأ

بأن هذه منطقة يمكن أن تشهد أزمات سياسية غير متوقعة”.

في الواقع، لا تستطيع المملكة العربية السعودية تحمل تداعيات الأزمات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار
في الـشرق الأوسـط، ولا سـيما تلـك الـتي تسـاهم في انـدلاعها. وقـد أتـت هـذه الأزمـة في الـوقت الـذي
تسعى فيه الرياض إلى جمع مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب من خلال بيع أسهم شركة

أرامكو النفطية.

ير الخارجية الإماراتي: “سمعة الخليج كوجهة مستقطبة لرؤوس الأموال وز
يمكن أن تتضرر، لذلك لا أستطيع أن أنكر أن هذا الخلاف سيكلفنا الكثير من

الخسائر”

ير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في مقابلة صحفية أجراها يوم الأربعاء بالإضافة إلى ذلك، صرحّ وز
أن “سمعة الخليج كوجهة مستقطبة لرؤوس الأموال يمكن أن تتضرر، لذلك لا أستطيع أن أنكر أن
هــذا الخلاف ســيكلفنا الكثــير مــن الخســائر”. إلا أنــه لا يوجــد بــديل لمواجهــة قطــر لأن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي الخمــس الأخــرى لا تســتطيع أن تثــق في شريــك “يحــدث ازدواجيــة في ســياسات



المجلس”.

الشعور بالقلق

في هـذا الصـدد، أفـاد كـبير المسـتشارين في شركـة “غولـف سـتات أنـاليتيكش”، “ثيـودور كاراسـيك بـأن
“قطر إذا أرادت أن تقاتل في هذه الحرب، فإنها قد تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي،

ما من شأنه أن يضرب جهود السعودية التي تسعى لمزيد توثيق العلاقات مع دول المجلس”.

وفي الإطار ذاته تابع كاراسيك، “يمكن أن تبدأ قطر عملية الخروج من المجلس وسيكون ذلك بمثابة
رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية بهذه المسألة، ومن المرجح أن هذا الحصار سوف يساعد قطر في

الحصول على دعم تركيا وإيران وحتى روسيا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن دولــة الكــويت، الــتي تعتــبر مــن أحــد أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي، تبــذل
جهــودا كــبيرة لــكي لا تتصاعــد وتــيرة الخلاف بين البلــدان المتنازعــة. فقــد ســافر أمــير دولــة الكــويت إلى
الســعودية وقطــر هــذا الأســبوع لإجــراء مناقشــات لم يتــم الإعلان عــن نتائجهــا بعــد. فضلا عــن ذلــك،
ير خارجيته، ريكس تيلرسون، وسيطا اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن يكون وز

في هذه الأزمة.

وجهت قوات الحرس الثوري الإيراني اللوم إلى المملكة العربية السعودية
والولايات المتحدة، ووعدت بالانتقام

يـــكي هـــو مـــن شجّـــع المعســـكر الســـعودي علـــى اتخـــاذ مثـــل هـــذه والجـــدير بـــالذكر أن الرئيـــس الأمر
كثر صرامة تجاه إيران، فضلا عن أنه أعلن أن الملك الخطوات، نظرا لأن ترامب تعهّد باتخاذ توجّهٍ أ

سلمان سيكون شريكه الرئيسي في المرحلة المقبلة.

وفي شأن ذي صلة، تعد هذه الأحداث أحد الأسباب التي دفعت تنظيم الدولة إلى ضرب مركز مدينة
طهران للمرة الأولى، خلال هذا الأسبوع. وعلى إثر ذلك، وجهت قوات الحرس الثوري الإيراني اللوم

إلى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ووعدت بالانتقام.

في الحقيقة، تمثل هذه التطورات مثال آخر على كيفية تصلّب خطوط القتال في الشرق الأوسط. وفي
هذا السياق، أعرب “سوليفان” عن قلقه نظرا لأن “الدول الخليجية المتورطة في هذا الخلاف تعتبر

من آخر الأماكن في المنطقة التي تعيش في سلام”.

المصدر: بلومبو
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